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аса ОД ас فريك‎ У وحدة‎ ГУРА أن‎ аа ЗЫ cay іа 
عبده ورسولة» والهادي إلى سبیله» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم‎ 
تسليمًا كثيرا.‎ 

аю Wi 25 

أيها الإخوة!! GB‏ سأتكلم اليوم عن عبادة يحبها الله Ege‏ ويحبها she‏ الله الصالحون» 
هذه ЗРЦАЙ‏ هی ploy Оулу be role call‏ حون اء ويشتاقرن إليها ويجدوت فيها АЎ‏ 
وذهاب همهم» وذهاب ما أشكل عليهم في نفوسهم. 

sole فالدعاء هو العبادة» فهو‎ 0А ЗА 15400 أنه قال:‎ ЈЕ sl عن‎ es 


في ذاته» بل إن J‏ العبادات OILY‏ يكون فيها دعاء؛ كالصلاة» والصدقة عند بذلهاء والصوم 
عند الإفطار costio‏ والحج» فما من عبادة إلا والدعاء موجود فيهاء وهذا الدعاء يحبه الله 
oY lege‏ الله يحب АЛ‏ بالدعاء من عباده» والمؤمن يأنس بالدعاء ما لا يأنس غيره به» 
حتى إن بعض أهل العلم كما نقله ابن مفلح في «الآداب» قال: إنه ليكون إلى الحاجة فأكثر 
من دعاء الله Jee‏ والتضرع إليه» وسؤاله» والإلحاح؛ فيفتح على من المفاتيح خير» ويُفتح 
е‏ من الأنس بالله ДЕРЕ‏ ما وددت ألا يُستجاب دعائي؛ من كثرة راحته» واس Пеша‏ 

Баба Cela «а به‎ Role 09 grew كان حال‎ Я сара الو إذا مذ‎ ОВ GUL, 


А . وو سے‎ Be ا ےا‎ 
بث‎ aJ с Byles GG يرجو‎ osl èE 


“ we ع‎ 


وسائلا ومناجِيًا؛ فإنه إنما يدعو ويسأل خالقه 


ца За 
асаб год) 
يستغيث ويستجيرة إذا هذا الذغاء‎ TELE وإليه‎ ва Це يطلب‎ arog са وإلبه يشكو‎ cats 


عبادة فى ذاتهاء يحبها الله Ўсе‏ من عباده» ويحب المتقون من عباده هذه العبادة. 


@ ولكن أيها الإخوة!! كما أن هذا الفعل dole‏ وكذا سائر العبادات؛ فإننا قد يناعن 


Glas 40р‏ قال صالح لأبيه أحمد: ДАЛ‏ في ماذا؟ قال: الغلو في كل شيء» ويقول ربنا 


6 
[البقرة:190]» ومن الاعتداء: الاعتداء‎ каа у Как В 


فى الدعاء» وقد ثبت من حديث عبد الله بن مغفل 88« أنه قال: سمعت النبي SASHES‏ 
ne а‏ في آخر cals з ОЈ)‏ إن الاعتداء في الدعاء -أيها 
الإخوة- منهي care‏ ومذمومٌ الداعي cas‏ بل إن اعتدائه في دعائه سبب لرد دعائه» وعدم 
إجابته» والمؤمن إنما يدعو الله ЕР‏ يرجو إعطاءه АД‏ وأن يُعاذ مما استعاذ منه؛ ولذلك 
فإن المؤمن يجب عليه ويتأكد أن يبتعد غاية البعد عن الاعتداء في الدعاء. 

@ ومن علامات نبوة النبي ДЕ‏ وأخباره: أنه أخبر أنه كلما طال الزمان عن ме‏ 
النبوة» وكلما ابتعد الناس عنه؛ فإنه يكثر اعتداؤهم Е‏ دعاءهم» ويكثر خطؤهم فيه» ولذلك 
إذا رام المرء أن يقيس دعاء كثير من الناس» سواء ممن يوجد في الكتب» أو يسمع في 
المسموعات؛ فسيجد أن كثيرًا ада‏ فيه اعتداء» فلا غرو بعد ذلك ولا ريب أن كثيرا من الناس 


يقول: أدعو وأدعو فلا أجد لدعائي إجابة. 


الاعتداء في الدعاء الذي حذر منه النبي ПОА‏ وزجر عنه» ونهى ربنا 2 ما هو؟! 


قال أهل العلم: إن الاعتداء نوعان: 
0 النوع الأول: إما أن يكون اعتداء في الطلب. 


ЈО‏ الثاني: وإما أن يكون اعتداء في المطلوب. 
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@ فالاعتداء في الطلب؛ أي: في صيغة cole!‏ فالإنسان бара‏ أن يدعو بصيغة ممنوعة؛ 
ولذلك ОВ‏ من GES‏ الكلام» وأتى بالسجوع؛ OP‏ هذا من المنهي عنه شرعًاء وقد قال ابن 
عباس 4# -لما سمع بعض الناس ويتقصّد السجع-: А25 АА‏ الكهان؟ OY‏ المرء إذا 
قصد السجع فإنما قصده الصوت ols САЩ,‏ رد امعان pl‏ الاين فى заь‏ 
واطأ قلبّه GGL‏ الدعاء» فكان يدعو ويستشعر ما يدعوء فإذا دعا فقال: يا رحمن» عرف 
معنى هذا الاسم واستشعره في قلبه» وإذا قال: يا رزاق» يا کریم» يا جليل» يا حي» يا قیوم» 
وغير ذلك من الأسماء؛ استشعر أسماء الله РР‏ وأفعاله» ثم بعد ذلك سأل الله ўе‏ 
متواضعاء متذللاء ete‏ متبرئا من الحول والقوة إلا له TRGB‏ ثم سأله الأمر الذي 
ОЗЇ‏ له بسؤاله -سنتكلم عنه في النوع الثاني-؛ فإنه -حينئذ- يكون قد أحسن في سؤاله. 

@ )0 من صور الاعتداء في الطلب: أن يُعنى المرء بالألفاظ دون العناية بالمعاني» فيكثر من 
السجوع, والألفاظ الغريبة» بل بعض الناس يدعو بدعاء في كتاب الله لا يفهم معناه» SR‏ 
بغريب WY‏ ولذلك لما جاء ذلك الرجل للنبي до‏ قال: يا رسول الله إني لا 
أحسن دندنتك ولا دندنة Sle‏ قال: адаб а‏ قال: اللهم إني أستعيذ بالله من النارء 


рай и se Мб + ОИЕ oll Jl call JLT,‏ أن Glad‏ سال 
الله ўе‏ بدعاء Це‏ من قلبه» مستشعر لمعانيه» وأن يبتعد عن هذه الآلفاظ. 

@ من أعظم الألفاظ ني قضية الاعتداء في اللفظ: أن Gh‏ المرء في ألفاظه بألفاظ محرمة؛ OP‏ 

بعض الناس قد يأق بدعاء فيه استغاثة محرمة» أو فيه استعانة محرمة» أو يسأل الله SEE‏ 


< ورم مج 


باسم لم يسم الله عل به نفسه» أنت ادع الله СВ ДЕЧ Азр ДР‏ 
[الأعراف:٠۱۸]ء‏ ربك يقول: ادعوني بأسمائي» فلم تختار Ле‏ تنتقي أوصافا ليست في 
كتاب الله defe‏ ولذلك إذا أردت أن зд‏ فلا تدعٌ إلا باسم في OLS‏ الله؛ فإنه أحرى 
بالإجابة. 


„из са) 
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оли абга Иран SCID EEE الله‎ 
уза BEY Кр أَقِلُوا عَلَى فكب‎ PUI O الصوت في الدعاء منهي عنهء‎ 

«(СД‏ فالإنسان لا يرفع صوته بالدعوة» إنما يدعو الله Jase‏ بالكلام المعهود. 

@ النوع الثاني -وأختم به حديثي-: ما يتعلق بالاعتداء في المطلوب» فإن الإنسان إذا أراد أن 
يطلب شيئا فليس كل مطلوب يجوز له طلبه. النبي ДОЩАЩЕ‏ يقول: ibi S o‏ أو 
наў‏ لا يجوز للمسلم أن يدعو بإثم أن يدعو على أخيه المسلم؛ لا يجوز لمسلم أن 
يدعو على ظالم بأكثر من مظلمته» З.‏ في قول الله ЛА C4 LAV) [SE‏ من Sal‏ 
Ав о)‏ الوا إن с RSI‏ إن А Де е‏ يما اسي Atolls‏ عفن 
الناس قد يظلمه شخص ويخطئ عليه في قيادته سيارته» فيصيبه من الأدعية» أو فيلقي عليه 
من الأدعية ما لو كان ذلك الشخص من أشد الناس جرما؛ لما ساوى ما دعا به ذلك» هذا ما 
يجوز وهذا من الاعتداء في المطلوب» فقد يأثم الداعي بسبب ذلك إِذَا У‏ تدع بإثم ولا 
بقطيعة ر حم» لا تدع على آخ» ولا على آب» ولا على col‏ ولا على ابن» ولا تدعٌ على قريب؛ 
فإن هذا من قطيعة الرحم» فإن واجب المسلم على رحمه أن يدعو له» وقد ثبت عند 
الترمذي: أن النبي حلاس جاءه رجل قال: إن بيني وبين قرابتي ما يكون بين القرابات» 
تعرف ما من قرابة إلا ويكون بينهم من النزاع» ويكون بينهم من الشقاق الشيء الكثيرء ماذا 
قال نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: «أَبْنَ Ў‏ مِنّ аір бъз‏ ولذلك قال بعض أهل 
العلم: يجب على المرء أن يدعو لقريبه» ويحرم عليه أن يدعو cade‏ إِذَا الدعاء هذا يجب أن 
لا يكون بإثم» ولا بقطيعة رحم» كما قال النبي Оле‏ 

@ من الاعتداء في الدعاء: أن يسأل دقائق الأمورء كل من سأل دقائق الأمور؛ فإنه slæ яа‏ 


أن عبد الله بن مغفل الصحابي سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك البيت الأبيض على يمين 
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الداخل في الجنة -ربما لا أعلم ما دعا أحد الدعاء» لكن ربما سمع أثرّاء أو خبرا عن بني 
إسرائيل عن ذلك البيت لجماله وحسنه- فقال له أبوه: يا بني إذا سألت الله فاسأله الفردوس 
le‏ فإني سمعت النبي IRES‏ يقول: ба, slice‏ في Јува‏ أهل 
العلم: إن سؤال دقائق الأمور منهن case‏ فلو أن امراً قال في دعائه: اللهم إني أسألك سيارة 
مواصفاتها كذاء قالوا: هذا منهي care‏ وإنما سل الله дъ Jee‏ اسأله الخيرء لا تسأله 
دقائق الأمور» حتى قالوا -وهذا قول كثير من أهل العلم-: أن سؤال الله تفاصيل الأمور في 
الصلاة يبطلهاء فيقولون: إن الرجل إذا قال في صلاته: اللهم إني أسألك زوجة حسناءء ودابة 
هملاجة؛ بطلت صلاته» قول بعض آهل العلم ليس جميعهم» OY‏ هذا من سؤال التفاصيل» 


77 


DBE الله ل المسكن المتاسب»‎ ЈС а А ай الزوجة‎ Sage МОЎ 


зя? “TA е 


аа аа, 55 З ESS Ў‏ إِمَامًا 4 [الفرقان:٤‏ ۷]» أما التفاصيل فإن 
err ren‏ 

منها أن المرء إذا أعطي بعض سؤله فيقول: لم يُستجب دعائي» بخلاف الثاني الذي يسأل 
الله бе‏ بالكليات فإذا أعطي بعضه قال: الحمد لله جاب الله دعائي» فحينئذ ماذا؟ يكون 
إيمانه قد زاد» ويكون ثناؤه على الله أكثر. 

@ ومن أسباب منع سؤال دقائق الأمور؛ يقولون: إن المرء إذا سأل دقائق الأمور فكأنما اختار 
لنفسه هذه с АА‏ وإذا وكل الأمر إلى ربه ОВ‏ فإنه وكل له Wes BLL‏ الاختيار» ولذلك في 
البخاري من حديث جابر: أن النبي Додо‏ كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة 
من القرآن» يقول في آخر الدعاء: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمري» أو قال: وعاجله وآجله؛ فاكتبه لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه )15 استخر الله е‏ 


فإذا خار الله ўе‏ لك في أمر فهو الخيرء فأنت اسأل الله Lege‏ الصالح من هذا ЈА‏ 


5 و‎ ў х2 
„Исав са) 


والصالح في هذا الأمرء 5 JS‏ الله IEG‏ الخيرة» Ор‏ هذا خير لك في «ЧЙ‏ وصلاحٌ في 


@ مما يتعلق بالاعتداء في المطلوب: а‏ يقولون: لا يجوز للمرء أن يطلب 158 ممنوعا 
شرعاء أو ممنوعا عادة» فكل من سأل الله А ўе‏ محرمًا؛ كأن يسأل الله ўе‏ التيسير 
لفعل محرم؛ فقد أثم» وكل من سأل الله JEG‏ سؤالًا ممنوعًا عادة؛ كمن قال: اللهم اجعلني 
أطير» أو أعيش يطول عمري مئات السنين؛ فنقول: هذا الدعاء حرام» فإنه لا يُسأل الله SESE‏ 
هذه الآشياء الممنوعة. ما لم إثمّاء أو قطيعة رحم. 

@ أيها الإخوة!! إن الحديث عن الاعتداء» وصفة الاعتداء» وما يتعلق بالهيئة» والاعتداء 
في الوقت كثير جداء فلو أردنا أن نتكلم عن الوقت؛ فإن فيه مواضع كثيرة لا يجوز الدعاء 
فيهاء كما قال النبي ца‏ في حديث أبي قتادة الأنصاري: «ألا ЗУ Д9‏ 
ST‏ رَاكِمًا ў SIN EE diata Я‏ فَعَظّمُوا فيه Ug LW‏ السّجُودُ َأكثروا فيه من ИДЕИ‏ 
أخذ منه آهل العلم أنه لا يدعي في حال القيام» ولا يُدعى في حال الركوع» إلا ما ورد به النص 
Ш ААА: з‏ وَبِحَمْدِكَ اللّهم ВИ‏ لي»» وما عدا ذلك يكون موضع الدعاء ÚJ‏ $ 
السجود. أو قبل السلام» غير هذين الموضعين لا دعاء في صلاة الفريضة» حتى بين 
рама Ба‏ الاس يدافو ما جوت بين а Л‏ هذا مخ OLS MI‏ القتضيرة) لا تدك فة 
إلا ما ورد به النص» حديث ابن عباس» أو حديث حذيفة: ВО ВО‏ لي رب 
аа‏ لي»» أو تأتي بالجمل الأربعة أو الخمسة على اختلاف الرواية: »0 Ы‏ لي 
وَارْحَمْنِيء وَعَافنِي S‏ 85909 إذَا هذا المقصود أنه ليس كل موضع تدعو به إلا 
المواضع التي ورد بها النص» الحديث في هذا الموضوع طويل «Ае‏ ويحتاج إلى كثير من 
التفصيل» لكن لعلنا نكتفي بما سبق» ونكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق» فأسأل الله العظيم 


921 кука ЗА ды 


رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى» وأن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح» 
да ol, Goldy LY gu ої,‏ تنا БД‏ والمسلمين والمسلمات» وصلى الله وسلم وبارك 


ألقيت هذه المحاضرة )41 الجمعة ёш‏ والعشرين 
من شهر ذي الحجة سنة سبعة وثلاثين وأربع منة وألف 


بجامع الحسن بن علي > 5 بالرياض 
حرسها الله Іэ‏ للإسلام والسنة. 


OR 


